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بين الحرمان الماضي والترف الحالي
أحمد القاري

كثيراً ما تكشف لنا سلوكيات الناس ما تخفيه أعماقهم، فليس كل ما يُعرض علينا من مظاهر البذخ والترف أو كثرة التباهي دليلاً على
رسوخها في حياتهم منذ الصغر. بل الغالب أن المفرِط في إبراز أمرٍ ما، إنما يعكس في داخله قصة حرمان قديم أو جوع نفسي عميق.

فالذي يكثر تصوير الثياب الفاخرة والمركبات الفارهة والمنازل الجميلة، ربما عاش طفولة بائسة، لم يذق فيها طعم هذا النعيم، فصار حين
وجده يُظهره بإلحاح، وكأنه يثأر لأيامٍ كان فيها يفتقده.

والذي يملأ حساباته بصور الموائد العامرة والمطاعم الفخمة، لعل ماضيه عرف الجوع والفاقة، حتى إذا أغناه الله، أراد أن يعلن للعالم أنه لم
يعد ذاك الجائع.

أما الذي يتحدث بإسراف عن النساء وإعجابهن به، فقد يكون مرّ بسنواتٍ من التهميش والنفور، حتى إذا انفتحت له الأبواب، بالغ في
اقتحامها والحديث عنها.

إن المبالغة في الإظهار قد لا تكون ترفاً بريئاً، بل صرخة من الماضي، وحنيناً إلى سد فجوةٍ تركها الحرمان.

والأنضجُ من ذلك أن نشكر الله على ما رزقنا، وأن نستمتع به بغير استعراض، فالنِعَم تحفظها القلوب الحامدة، لا الألسنة المبالغة ولا
العدسات المتعطشة للتصوير.
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